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عَقدٌ مَضَـىٰ وَالعَهدُ باَقٍ

رئيس التحرير

الحمـد لله ربِّ العالميـن، والصلاة والسلام علـى سـيّدنا محمّـد وعلـى 

آلـه الطيّبيـن الطاهريـن، واللعنـة الدائمة علـى أعدائهـم أجمعين إلـى قيام يوم 

الديـن، أمّـا بعد:

فـإنّ لـكلّ عصـرٍ أمانـةً تُعـرَض، ولـكلِّ جيـلٍ وديعـةً يُمتحـن فـي حفظها؛ 

وكانـت وديعتنـا تـراثَ أمّـةٍ خطّـه العلمـاء بأقلامهـم، وأودعـوه صحائفهـم، 

وتناقَلتـه الأيـدي علـى كـرِّ العصـور، حتّـى آل إلينا يحمـل بين سـطوره نفائسَ 

أعمارهـم، وصفـوةَ أفكارهـم، وشـهاداتٍ علـى زمانهـم.

ومـا كان لوديعـةٍ كهـذه أنْ تُتـرك لمداولـة الأيـّام، ولا أنْ تُسـتودَع الرفـوفَ 

حتّـى يأكلهـا النسـيان؛ فكان لا بدّ لهـا من يدٍ تتعاهدهـا، وعينٍ تتبيّـن ذخائرها، 

وقلـمٍ ينهـض بحقّهـا. ومن هذا الشـعور وُلـدت »الخِزانـة« قبل عشـرة أعوام؛ 

لا لتُكثـّر مـن الصحـف، ولا لتزاحـم المطبوعـات بالعناوين، وإنّما لتسـهم مع 

أبنـاء جلدتهـا فـي حفـظ هـذه الأمانـة، ولتجعل مـن التـراث المخطـوط عِلمًا 

ـا يُصان، وأثرًا يُسـتعاد. يُبصّــر به، ونصًّ

وكان مـن لطـف الله بهـذه النشـأة أنْ قيـّض لهـا منـذ مطلعها نفرًا مـن أعلام 

التـراث، أحاطوهـا بعيـن الخبـرة، وأمدّوها مـن حصيلـة التجربـة، وأقاموا لها 

مـن مشـورتهم منـارًا تهتـدي به في مسـيرها؛ فـكان لهم فـي تأسيسـها وتوجيه 

خطاهـا فضـلٌ محفـوظ، وفـي صحائفها أثرٌ مشـهود.



ثـمّ أخذت »الخِزانـة« طريقها، فجعلت همّها أنْ تنظـر إلى التراث لا بوصفه 

صفحـاتٍ عتيقـة، بـل علمًا له أصولـه، ونصوصًـا لهـا أمانتها؛ ففتحـت أبوابها 

لدراسـة التـراث ورجاله ومصنفّاتـه، ولتحقيـق النصوص وإقامـة ألفاظها على 

وجههـا، ولنقـد مـا كُتبِ فيـه وتمييز صحيحـه من سـقيمه، وللتعريـف بخزائن 

المخطـوط وفهارسـها وكشّـافات مطبوعاتها، ولمـا يتّصل بالوثيقـة وصورتها 

وأخبارهـا، حتّـى اجتمعـت فيها أطـرافٌ من العلـم يعضد بعضهـا بعضًا.

ولـم تكـن عنايتهـا بالمخطـوط مقصـورةً علـى أنْ يُقرأ مـا فيه، بـل جاوزت 

ذلـك إلـى أنْ يُقـرأ هـو نفسـه؛ ورقُـه، ومـداده، وخطُّـه، وجلـده، وعلاماتـه، 

ومواضـع تداولـه، وآثـار أيـدي مالكيه، ومـا أحاط بـه من قرائن تكشـف عصره 

ومصـدره ورحلتـه. فالمخطـوط عندهـا ليس متناً فحسـب، بـل شـاهدًا مكتوبًا 

علـى حياة العلـم، وكلّ أثرٍ فيـه قد يكون مفتاحًـا إلى حقيقةٍ غابـت عن القارئ.

ا لمدادها،  ولـم تُقـم »الخِزانة« صرحهـا على ثـرى العراق لتجعـل منه حـدًّ

فالتـراث أوسـع مـن أنْ تحصـره الحـدود، وأبقـى مـن أنْ تسـتوعبه الأوطـان؛ 

فخرجـت صفحاتهـا مـن العـراق إلـى رحـاب المشـرق والمغـرب، ووصلت 

مـا بيـن أقصى البلاد وأدناهـا، واسـتنطقت من أرض فـارس أقلامـًا، وأبحرت 

فـي الخليـج العربـيّ تحمل إلـى قرّائها نفائـس ما حفظـت خزائنه من آثـار، ثمّ 

عبـرت البحـار، وهاجـرت صفحاتهـا إلـى أوروبـا، فعـادت منها بنفحـاتٍ من 

تـراثٍ مهاجـرٍ، وآثـارٍ حملتها أقلام المغتربيـن بعيدًا عـن مواطنهـا الأولى.

ولـم يكـن القديـم مـن المـكان بمنـأى عـن اهتماماتهـا؛ فشـدّت رحالهـا 

إلـى الأندلـس، لا بأقـدام المسـافرين، ولكـن بأجنحـة الكتـب وآثـار العلماء، 

فجالـت فـي رحاب قصـر الحمـراء، واسـتنطقت جدرانـه، ووثّقت مـا بقي فيه 

مـن شـواهد الحضـارة الإسلاميّة، لتقـول: إنّ التـراث وإنْ تفرّقـت أوطانـه، 

فموطنـه كلُّ أرضٍ بقـي فيهـا أثـرٌ مـن علـمٍ، أو شـاهدٌ مـن حضارة.

وهكـذا غـدت »الخِزانـة« على مـدى عقدها جسـرًا تعبر عليه آثار المشـرق 



إلـى المغـرب، وتعـود عبـره نفحـات المغرب إلـى المشـرق؛ تتعـدّد الأوطان 

فـي صفحاتهـا، وتتآلف اللغات فـي رحابها، ويبقـى الجامع بينهـا ذلك الإرث 

الـذي لا تحـدّه حدود.

لتقـول: كـم عـددًا  »الخِزانـة«  تقـف  الأوّل، لا  العقـد  تمـام  وهنـا، وفـي 

أصدرنـا؟ ولا كـم بحثًا نشـرنا؟ فالأعـداد تُحصـى، والأوراق تُعـدّ، وإنّما الذي 

يسـتحقّ أنْ يُسـأل عنـه مـاذا أضفنا إلى مـا كان؟ ومـاذا حفظنا ممّا كان يوشـك 

أنْ يُنسـى؟

إنّ التراث لا يطلبُ من أهله أنْ يُعجبوا به، وإنّما يطلبُ أنْ يؤدّوا حقّه.

ق بعلـمٍ، ويُنقَد بعدلٍ، ويُنسَـب  وحقّـه أنْ يُطلَـب بتـؤدةٍ، ويُقـرَأ بأنـاةٍ، ويُحقَّ

ــق مَن أكثر الحواشـي،  بأمانـةٍ، ويُصـان مـن عبـث المتعجّلين. و ليـس المحقِّ

ولا مَـن أطـال المقدّمـات، وإنّمـا مَـن عـرف للنـصّ قـدره، وحفـظ للمؤلِّـف 

حقّـه، وأوصـل للقـارئ أمانته.

وفـي عصـرٍ فترت فيـه الهمم عن طـول النفَس، واسـتثقل بعض الناس مشـقّةَ 

التتبّـع، وأصبـح الوصـول إلـى المعلومة أيسـر من الوصـول إلى حقيقتهـا، تأتي 

»الخِزانـة« لتقـول لأهـل هـذا الشـأن: إنّ خدمـةَ التـراث ليسـت طريقًـا قصيـرًا، 

ولا ثمـرةً تُقطـف بالعجلـة؛ إنّها صحبـةٌ طويلةٌ مع الكتـب، وملازمـةٌ للمصادر، 

وصبـرٌ علـى اختلاف النسـخ، وتعبٌ في اسـتنطاق الورق، وتواضـعٌ أمام النصّ.

ق ما  ويبقـى مـن عمـل الباحـث مـا أحكمـه، لا مـا أكثـره؛ ومـن أثـر المحقِّ

صحّحـه، لا مـا ضخّمـه؛ ومن فضـل صاحـب الصنعة أنْ يتـرك للنـصّ أمانته، 

وللتاريـخ حقيقتـه، ولــمَن يأتـي بعده سـبيلًًا واضحًا.

واليـوم، إذ تبلـغ »الخِزانـة« عامهـا العاشـر، ويبلـغ مسـيرها عشـرين عددًا، 

فإنّهـا لا تطـوي صفحـةً مـن الماضـي، بـل تجـدّد صفحةً مـن العهـد؛ عهدٌ مع 



المخطـوط ألّّا يُهمـل، ومـع النـصّ ألّّا يُحـرّف، ومـع العالـم ألّّا يُنسـى، ومـع 

الباحـث ألّّا يُغـرى بالشـهرة علـى حسـاب الأمانة.

وإنْ كان لنـا بعـد عشـر سـنين أنْ نستبشـر، فليـس بمـا مضى وحـده، بل بما 

لـم يُنجـز بعـد؛ فمـا زالـت فـي خزائـن الأمّة صحائـفُ لـم تُقـرأ، وأسـماءٌ لم 

تُعـرّف، وكتـبٌ لـم تُسـتنطق، ونصـوصٌ تنتظر مَـن يـردّ إليها وجههـا الأوّل.

وفـي الختـام، فلكلِّ مَـن أعان علـى بلوغ هـذه الغاية، من مستشـارٍ أسـدى 

ـقٍ أمعـن فـي ضبط  رأيـًا، وباحـثٍ بـذل جهـدًا، ومراجـعٍ أعمـل نظـره، ومحقِّ

نصّـه، ومدقِّـقٍ صـان عبارتـه، ومَـن أخرج العـدد إلى صورتـه، جزيلُ الشـكر، 

وصـادق الدعـاء؛ فما قامـت هذه الصفحـات على قلـمٍ واحـد، ولا بلغت هذا 

المبلـغ بجهـدٍ منفرد.

فنسـأل الله أنْ يبقـي »الخِزانـة« خزانـةَ علـمٍ لا خزانـةَ ورق، وأنْ يحفـظ بها 

مـا بقـي من آثـار العلمـاء، وأنْ يهيئّ لهـذا التراث فـي كلّ عصرٍ رجـالًًا يعرفون 

قـدر الأمانـة قبـل قـدر الشـهرة، وأنْ يـرزق القائميـن عليهـا صـدق القصـد، 

وتوفيـق العمـل، وحسـن الجزاء.

والحمد لله أوّلًًا وآخرًا.
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الملخّص

الإمام أمير المؤمنين عليّ× يحتلّ مكانةً سـاميةً جدًا في الإسالم والتراث الإسلاميّ، 

سـواء بصفته الوصيّ والخليفة المباشـر لرسـول الله محمّد أو باعتباره الخليفة الرابع 

عند المسـلمين السـنة، ومن ثمّ فإنّ صورته انعكسـت وجرى تناولها من جوانب متعدّدة 

في مؤلفّات المسـلمين وكتاباتهم عبر التاريخ.

ومـن بيـن هـذه المؤلفّـات كتاب الفِهرسـت، وهـو عمـل بيوبيبليوغرافـيّ نفيس من 

أواخـر القـرن الرابـع الهجـريّ، ألفّه محمـد بن إسـحاق النديم. 

يتنـاول هـذا البحث صورةَ الإمـام عليّ× كما عرضها النديم فـي كتابه، وينطلق من 

تحليـل موقـع النديـم العلميّ ودوره فـي مهنة الوِراقـة ببغداد، وهي المهنـة التي مكّنته 

من الاطلّاع الواسع على المؤلفّات وتاريخها. و يعُدّ الفِهرست موسوعةً فريدة تعُنى بذكر 

المصنّفيـن وآثارهـم، وقـد صـرّح مؤلفُّـه بأنـّه ألفّه سـنة 377ه. تتمحور إشـكالية البحث 

حـول الكشـف عـن نظـرة النديـم إلى شـخصية الإمام عليّ× ما انعكسـت فـي مباحث 

الفِهرسـت، سـواء مـن خالل العبـارات التبجيلية التي يقرنها باسـمه، أو مـن خلال عرضه 

للآثـار العلويـة، أو مـن خلال إشـاراته إلى أتباع الإمـام وخصومه. ويعتمـد البحث المنهج 

الوصفيّ التحليليّ، مع الرجوع إلى أقدم نسخة خطيّة من الكتاب، وهي نسخة منسوخة 

عن خطّ النديم نفسه، ومقارنة مادّتها بما ورد في الطبعات المختلفة. كما يتناول البحث 

الخلفيـة المذهبيـة للنديـم، من خالل تحليل اسـتعمالاته اللغوية ومصطلحاته، ودراسـة 

سـياقاته الفكرية، إضافةً إلى بحث موقع الإمام عليّ× في موضوعات الفِهرسـت، مثل 

مصحفـه، ودوره فـي تأسـيس علم النحو، والخطب والآثار المنسـوبة إليـه، والكتب التي 

تناولـت فضائلـه وسـيرته. ويهـدف هـذا العمل إلـى تقديم قـراءة علمية متكاملـة لصورة 

الإمـام علـيّ× في الفِهرسـت، وإلى تمهيد الطريق أمام دراسـات لاحقة.

الكلمـات المفتاحيـة: عليّ بن أبي طالب×، الفهرسـت، محمد بن إسـحاق النديم، 

الشيعة، علم النسخ
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Abstract

Imām Amīr al-Muʾminīn ʿAlī (peace be upon him) holds an 

extraordinarily exalted position in Islam and Islamic heritage, both as the 

direct successor and legatee of the Prophet Muḥammad (may Allah bless him 

and his family) and as the fourth caliph for Sunni Muslims. Consequently, 

his image has been reflected and examined from multiple perspectives in 

the writings and compositions of Muslims throughout history.

Among these works is Al-Fihrist, a invaluable bio-bibliographical 

composition from the late fourth century AH, authored by Muḥammad 

ibn Isḥāq al-Nadīm. This study examines the image of Imām ʿAlī (AS) 

as presented by al-Nadīm in his book. It proceeds from an analysis of 

al-Nadīm's scholarly position and his role in the profession of warrāq 

(bookseller and copyist) in Baghdad - a profession that enabled him to 

acquire extensive knowledge of writings and their histories. Al-Fihrist is a 

unique encyclopaedia dedicated to listing authors and their works, and its 

author explicitly states that he completed it in the year 377 AH.

The central problem of this research revolves around uncovering al-

Nadīm's perspective on the figure of Imām ʿAlī (AS) as reflected in the 

sections of Al-Fihrist, whether through the reverential phrases he associates 

with the Imām's name, through his presentation of works related to ʿAlī, 

or through his references to the Imām's followers and opponents. The 

research adopts a descriptive-analytical approach, consulting the oldest 

extant manuscript copy of the book - a copy transcribed from al-Nadīm's 

own hand - and comparing its material with various printed editions. The 

study also addresses al-Nadīm's doctrinal background by analysing his 

linguistic usages and terminology, examining his intellectual contexts, and 
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investigating the place of Imām ʿAlī (AS) within the topics of Al-Fihrist, 

such as his codex, his role in the founding of Arabic grammar, the sermons 

and traditions attributed to him, and the works concerning his virtues and 

biography. This study aims to provide a comprehensive scholarly reading 

of the image of Imām ʿAlī (AS) in Al-Fihrist and to pave the way for 

subsequent research.

Keywords: ʿAlī ibn Abī Ṭālib (AS), Al-Fihrist, Muḥammad ibn Isḥāq 

al-Nadīm, Shīʿa, codicology.
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ࡲ
المقدّمة

أبـو الفرج محمد بن إسـحاق الورّاق البغـداديّ )ت. حدود 380ه(، المعروف بـ <ابن 

النديـم>)))، هـو أحد كبار الببليوغرافيّين في القرن الرابع الهجريّ ومؤلفّ الكتاب الشـهير 

<الفِهرسِـت>، ومع أنهّ أحيا أسـماء عدد كبير من العلماء ومؤلفّاتهم، إلّّا أنّ شـخصه نسُـي 
تقريباً عنـد معاصريه ومن جاء بعدهم))).

كان يعمل في بغداد في مهنة الوِراقة، وهي مهنة كانت تشـمل سلسـلة من الأنشـطة 

المرتبطة بإنتاج الكتب ونشرها، مثل النسخ، والتذهيب، والتجليد، وبيع الكتب وشرائها، 

ويمكـن تقريـب معناهـا إلى ما يشـبه <الكتبـيّ> أو <بائع الكتـب>، إلّّا أنّ النديم لم يكن 

مجردَ بائع كتب بسـيط، بل كان قادرًا على التمييز بين المؤلفّات وتقويمها، وهو مؤلفّ 

أيضًـا، وقـد اسـتطاع - كما تشـهد بذلك مـادّة كتاب الفِهرسـت - أنْ يجمع بدقـة متناهية 

مؤلفّات المسـلمين، بل وبعض آثار الأمم القديمة.

و كتـاب الفِهرسـت بمنزلـة موسـوعة، لا تتكفّـل بالتفصيل فـي علوم شـتىّ، بل تعُنى 

أساسًـا بذكـر أسـماء المصنّفيـن وقوائـم مؤلفّاتهـم، وتقـدّم معلومـات بالغـة القيمـة عن 

))) بشـأن مـا إذا كان النديـم لقبـه أو اسـم أبيـه ثمة خالف في الـرأي. للمزيد مـن المعلومات ينظر 

پایـگاه محمـد الندیـم در کتابشناسـی، محمدحسـین سـاکت: 33-37، يجـري حاليًـا إعداد دراسـة 

شـاملة عـن هـذا الموضوع، وفـي هذا المقـال نعتمد الاسـم المختـار <النديم>. 

))) يبـدو أنّ أقـدم مصـدر عـن أخبار النديم هـو التقرير الوارد في معالم العلماء )ابن شـهر آشـوب: 

143(، أمّـا الخطيـب البغـداديّ الـذي أورد سـير العديـد مـن رجـالات بغـداد فـي كتابـه المعروف 

تاريـخ بغـداد، فقـد أغفـل ذكـر النديـم، كذلك لـم يذكره ابـن خلكّان، وأمّـا مَن ذكره مثـل ياقوت 

الحمـويّ )ينظـر إرشـاد الأريـب إلـى معرفـة الأديـب: 2427/6(، فـإنّ بياناتهـم موجزة وغيـر كافية 

للتعـرفّ علـى النديـم، وقـد أشـار ابـن حجر إلى حـدّ ما إلـى أنّ النديم ألـّف كتاب الفِهرسِـت في 

 شـهر شـعبان سـنة )377 ه(، وتوفيّ في 20 شعبان سـنة )385 ه(. )ينظر لسان الميزان، ابن حجر 

العسقلانيّ: 72/5(. 
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مؤلفّـي القـرون الإسالميّة الأولـى وآثارهـم، أمّا تاريخ تأليفـه فقد نصّ عليه مؤلفّه نفسـه 

في سـنة 377ه))). 

مـع ذلـك، توجـد فـي الكتـاب بعض المـوادّ التي تعـود إلى ما بعـد وفـاة النديم، أي 

بعـد سـنة )380ه())) ولتعليـل هـذا التاريخ ذكر بعض الباحثين أنّ أسـاس كثير من نسـخ 

الفهرسـت كان نسـخة الوزير أبي القاسم حسـين بن عليّ بن حسين المغربيّ )ت418ه( 

التـي أضُيفـت إليهـا إضافـات علـى كتاب النديـم، ومع مـرور الوقت انضمّـت بعض هذه 

الزيـادات والحواشـي إلى النصّ الأصلـيّ للكتاب))). 

وتميّـز النديـم فـي <الفهرسـت> بالاقتصـاد فـي العبـارة، مكتفيًـا بقـدر الكفايـة دون 

إطنـاب، وربمّـا تعمّـد ذلـك كي يتمكّـن من أنْ يجعـل <مكتبـة كاملة في مجلـّد واحد>، 

وقـدّم بهـذا العمـل خدمـةً جليلةً للتراث البشـريّ، حتى أنّ شـهرته بلغت حـدًا قلمّا تجد 

باحثـًا فـي تاريـخ الإسالم وحضارته إلّّا وسـمع بـه وبكتابه.

والمسـألة التـي يعالجهـا هـذا البحـث هـي: التعـرفّ على نظـرة النديم إلى شـخصية 

الإمـام علـيّ ×، كمـا انعكسـت صراحةً أو ضمنًا في مباحث <الفهرسـت>؛ إذ إنّ النديم 

عـرض فـي كتابه نظرة عصره ونظرته الشـخصية إلى الإمام، وسـيتبيّن لاحقًـا أنهّ كلمّا ذكر 

اسـم علـيّ× قرنـه بتعابيـر مثل: <أميـر المؤمنيـن> و<×>، كمـا أنه حيـن يذكر أولاد 

.<> :يسـتعمل دائمًا عبـارة والأئمة الأطهار ّالإمـام علـي

أمّا عند ذكره لسـائر الخلفاء الراشـدين، فإنه لا يضيف أيّ لقب أو دعاء، مكتفياً بذكر 

الأسـماء فقـط، علـى الرغـم من أنّ هنـاك بعـض المواضع في النسـخ المطبوعـة للكتاب 

وردت فيهـا عبـارة <رضـي الله عنه> في حقّ بعض الأشـخاص)))، لكن التحقيق في النسـخ 

الأصليـة يظُهـر أنّ هذه التعابير زيادة من النُسّـاخ، وليسـت مـن قلم النديم.

))) ينظر الفهرست، النديم : 3/1. 

))) ينظر کتاب‌ شناسی و مأخذ شناسی علوم اسلامی، مهدوي راد وشهيدي: ۱۱.

))) ينظر ندیم و کتاب الفهرست، رحمتي: 16.

))) ينُظر الفهرست: 1/ 105 و 108. 
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وتكمن أهمية هذه الدراسـة في أنهّا تقدّم - لأول مرة فيما يبدو - صورةً واضحةً عن 

ملامـح الإمـام عليّ× في كتاب الفِهرسِـت، وهذه المعطيات تفتـح الطريق أمام بحوث 

لاحقة، كما يمكن من خلالها الكشـف عن موقف المؤلفّ من الإمام وأصحابه وخصومه، 

وتحديـد مـدى انحيازه أو حيـاده؛ وبذلك يعُدّ هذا البحث خطـوةً أولى لإعادة قراءة فكر 

النديم ومذهبه.

ونظراً لأهمية كتاب الفهرست والمعلومات القيّمة التي يحتويها، فقد أجُريت العديد 

مـن البحـوث فـي هذا المجال، وعلى الرغم من ذلك لـم يرُصد حتى الآن أيّ بحث يتناول 

تصوير شـخصية الإمام عليّ× اسـتنادًا إلى الفهرسـت؛ لذلك يسـعى البحث الحالي إلى 

دراسـة نظـرة النديم تجـاه عليّ×، ولتحقيق الهـدف المرجو من الضروري أولًًا الإشـارة 

إلى مذهبه.

الانتماء المذهبيّ للنديم:
لقـد اختلفـت الآراء بشـأن الانتمـاء المذهبـيّ للنديـم؛ فبعضهـم وصفـه بأنهّ شـيعيّ 

ومعتزلـيّ فـي الوقـت نفسـه، مـن هـؤلاء ياقـوت الحمـويّ الـذي نعتـه بعبـارة: <شـيعياً 

معتزليـاً>)))، وكذلـك الذهبـيّ الـذي قدّمـه تحـت الوصـف: <أبو الفـرج الأخبـاريّ الأديب 

الشـيعيّ المعتزليّ>)))، وأيضًا ابن حجر العسـقلانيّ تبنّى هذا الرأي نفسه، وعللّ ذلك بأنّ 

النديم كان يطُلق على أهل السـنّة لقب <الحشـوية>، وعلى الأشـاعرة لقب <المجبّرة>))) . 

وبالنظـر إلـى هذه الشـهادات يتبيّـن أنّ النديـم وإنْ أظهر تعاطفًا مـع المعتزلة وكان 

علـى معرفـة بمؤلفّاتهـم، إلّّا أنهّ - كما لاحظ الدكتور صبحي - ينبغي أنْ نعدّه شـيعيًا قبل 

أنْ نصفه بالمعتزليّ؛ لأنّ التأمل في الفِهرسـت يكشـف بوضوح عن تشـيّعه))). 

))) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: 6/ 2427.

))) تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر والأعلام ، الذهبيّ: 8/ 833 . 

))) ينظر لسان الميزان: 6 / 559 - 558.

 ))) ينظـر فـي علـم الـكلام دراسـة فلسـفية لآراء الفرق الإسالمية في أصـول الديـن )ج 1/المعتزلة(، 

د. أحمد محمود صبحي: 1/ 264. 
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وأوضـح دليـل علـى ذلك هـو المكانـة المميّزة التي منحهـا للإمام علـيّ×؛ إذ كلمّا 

ذكـر اسـمه قرنـه بألقاب وعبـارات توقير مثـل: <أميـر المؤمنين> و <×>، بـل إنهّ حين 

يذكر أولاد الإمام عليّ يضيف أيضًا عبارة <>، وهذا الأسـلوب هو من خصائص 

التعبيـر الشـيعيّ، مـا يـدلّ علـى انتمـاء النديم إلـى لمذهب الشـيعيّ وعـدم تحرجّه من 

إظهـاره صراحةً))).

كمـا أنـّه بعـد ذكره لـ هشـام بن الحكم قـال: <وهـذّب المذهب بالنظـر>)))، والتأمل 

فـي هـذه العبارة يكشـف عـن ميله الواضـح إلى التشـيّع، كذلك حينما يذكر الحسـن بن 

محبـوب يضيـف قائلًًا: <مـن أصحاب مولانا الرضـا ومحمد ابنـه>)))، وهذه الطريقة 

فـي الحديث تبُرز انتمـاءه المذهبيّ.

إلـى جانـب ذلك اسـتخدم النديـم في كتابه مصطلحـي <العامّـة> و <الخاصّة>؛ حيث 

أطلق <الخاصّة> على الشـيعة، و<العامّة> على أهل السـنّة، وبحسـب ما ذكره ابن حجر، 

فإنّ هذا الاسـتعمال من خصائص الشـيعة، وهو لذلك عدّ النديم شـيعيًا، بل كان يرى أنّ 

كلّ مَـن لا ينتمي إلى التشـيّع هـو من <العامّة>))). 

وقـدّم ابـن حجر - المعروف بتعصّبه في مذهبـه - ترجمةً مطوّلةً للنديم، ووجّه نقدًا 

لشـخصيته وكتابـه، وهـذا النقـد بما يحملـه من تحامل يظُهـر في الوقت ذاتـه أنّ النديم 

كان شيعياً بالفعل.

وعلـى ضـوء مـا تقدّم، فـإنّ الأرجح هـو القول بتشـيّع النديم، وهو ما سـنراه بوضوح 

فـي بقيـة صفحـات البحـث من خالل عـرض المعطيـات المتعلقّـة بالإمام علـيّ× في 

الفِهرست.

))) للاطالع علـى أمثلة الفهرسـت: نسـخة تشسـتربيتي )رقم 3315( المنسـوخة عن النسـخة الأصلية 

بخـطّ النديـم، ينظـر: 21، 34، 35، 108، 126.

))) الفهرست: 632/1. 

))) الفهرست: 37/2.

))) لسان الميزان: 6/ 559 .
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كيفية ذكر الإمام عليّ× في الفهرست
العبـارات التبجيليّـة التي اسـتعملها النديم عنـد ذكر الإمام عليّ× فـي كتابه يمكن 

تقسـيمها إلى قسـمين: ما يسـبق الاسـم مثل لقب <أمير المؤمنين>، وما يلي الاسـم مثل 

<×> أو <صلـوات الله عليـه>، وجميـع هـذه التعابيـر ذات طابـع دعائـيّ تكشـف عـن 
احتـرام خـاصّ يكنّـه المؤلـّف للإمام، بـل تدلّ على ميلـه المذهبيّ إلى التشـيّع.

أ أبرز هذه الألقاب هو لقب <أمير المؤمنين>	.

فقـد ورد فـي روايات عن النبيّ الأكرم أنه خاطب المسـلمين قائلًًا: <سـلمّوا على 

علـيّ بإمـرة المؤمنيـن>)))، وقـد ألـّف السـيّد ابن طاوس فـي القرن السـابع كتابـًا بعنوان 

)اليقيـن باختصـاص مولانـا عليّ بإمـرة المؤمنين( أثبـت فيه بالاعتماد علـى )220( حديثاً 

مـن مصـادر أهـل السـنّة أنّ هذا اللقـب مختصٌّ بعلـيّ× دون غيـره)))، ويظهـر احترام 

النديم في أنهّ كلمّا ذكر الإمام في الفِهرسـت قدّم اسـمه بهذا اللقب، فعلى سـبيل المثال 

عنـد ترجمتـه لأبي القاسـم الأصـمّ قال: <وكان مـن المعتزلـة المعدودين، وفيـه ميلٌ إلى 

أمير المؤمنيـن عليّ×>))). 

وهـذا وحـده يكفـي لإظهار أنّ النديـم يتعامل مع الإمام عليّ× بوضـع خاصّ يميّزه 

عـن بقيّـة الخلفـاء؛ إذ لـم يطُلـق لقـب <أميـر المؤمنيـن> علـى أيٍّ منهم، بـل اكتفى في 

ذكرهـم بعبـارات مثـل: <قال عمـر> أو <قال أبـو بكر> أو <قـال عثمان>))). 

الاستفادة من عبارة الدعاء ألا وهي ×	.ب

ومن الألقاب الأخرى التي استعملها النديم تعبير <×>))). 

))) الکافـي، الكلينـيّ: 292/1، بالنسـبة إلى الروايـات التي تدلّ على هذه المعلومـات، ينظر: الغدير 

فـي الكتـاب والسـنة والأدب، الأمينـيّ: 1/508، و مناقب عليّ بن أبي طالـب، ابن مردويه: 55.

))) لمزيد من المعلومات راجع: ابن طاووس، اليقين باختصاص مولانا عليّ× بإمارة المؤمنين.

))) الفهرست )نسخة تشستربيتي(: 231. 

))) الفهرست: 1/ 61-60. 

))) في النسخ المطبوعة بعد ذكر أسماء الأئمة تأتي عبارة <رضي الله عنه/عنهم> أو <كرم الله وجهه> 

وهـي عـادة كُتاّب السـنة فـي التعبير عن الشـخصيات الدينية، وربمّـا كان اعتقاد النديم الشـيعيّ 

سـبب تجاهل بعض مؤرخّي السـنة له. )ينظر الفهرسـت، مقدّمة تحقيق تجدد: 23(
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 ،<> وهـو تعبير دعائيّ يسـتخدمه الشـيعة غالبًا بعد ذكر أسـماء الأنبيـاء والأئمة

بينمـا يفضّـل أهـل السـنّة اسـتخدام عبارة <رضـي الله عنـه> للصحابة، ويخصّـون عليًّا× 

أحيانـًا بعبـارة <كـرمّ الله وجهـه>؛ لأنهّ لم يسـجد لصنم قطّ)))، واللافـت أنّ النديم أكثر من 

استخدام عبارة <×> حتى غدت ملازمة لاسم الإمام في مواضع كثيرة من الفِهرست، بل 

إنه يردف أولاد الإمام عليّ بالعبارة نفسـها، كما يظهر من قوله: <ورأيتُ في جملتها 

مصحفًـا بخـطّ خالـد بـن أبي الهيـاج صاحب علـيّ×... ورأيـتُ فيها بخطـوط الأئمة من 

الحسن والحسين... ورأيتُ عنده أماناتٍ وعهودًا بخطّ أمير المؤمنين عليّ× ..>))). 

أمّا التعبير الثالث فهو <صلوات الله عليه> 	.ت

ئكَِتَهُ 
َ

يطُلـق علـى الآية )56( من سـورة الأحزاب اسـم <آية الصلـوات>: ﴿إنَِّ الَله وَمَلَا

مُوا تسَْـليِمًا﴾ ]الأحزاب: 56[. 
ِّ
يْهِ وَسَـل

َ
وا عَل

ُّ
ِينَ آمَنُوا صَل

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
ـونَ عََلَىَ النَّبيِِّ ياَ أ

ُّ
يصَُل

عبـارة <صلـوات الله عليـه> هـي عبـارة دعائيّة مأخوذة مـن نصّ الآية، تقُـال أو تكُتب 

عنـد ذكـر اسـم النبيّ، ويسـتعمل الشـيعة هذه العبـارة أيضًا عند ذكر أسـماء الأئمة 

بعـد النبـيّ، ووَفقًـا لرأي الشـيعة عند الصلاة على رسـول الله يجـب أنْ تضُاف الصلاة على 

آل محمّـد أيضًـا، وهـذا الأمـر يعُـدّ من الضـرورات عندهم، وهنـاك روايات عديـدة تؤكّد 

ذلك، كما أنّ هناك العديد من الأمثلة على هذا الاسـتخدام في كتبهم)))، أمّا أهل السـنة 

فيسـتخدمون بعـد ذكر اسـم عليّ× عبارة <كـرم الله وجهه>))). 

ومع ذلك، يمكن القول إنه في نسـخة الفِهرسـت الخطيّة في مكتبة تشسـتربيتي لم 

تـرد هذه العبارة بعد اسـم الإمام عليّ×، بـل وردت عبارة الصلاة الدعائيّة <صلوات الله 

عليـه> بعـد اسـمه عنـد ذكر كيفية وضـع علم النحو: <أخـذ ذلك عن أميـر المؤمنين عليّ 

بـن أبي طالب - صلـوات الله عليه>))) . 

))) ينظر الفتاوى الحديثية، ابن حجر الهيتميّ: 41. 

))) الفهرست )نسخة تشستربيتي(: 35، وينظر أيضًا في النسخة نفسها: 21، 22، 34، 82، 91، 101، 

 .235 ،231 ،213 ،182 ،179 ،146 ،128 ،126 ،118 ،116 ،112 ،108 ،105 ،104

))) ينظر: من لا يحضره الفقيه، الصدوق: 292/3، الكافي ، الكلينيّ: 146/4 . 

))) ينظر صحيح البخاريّ: 253/8. 

))) الفهرست: 103/1.
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وفي الجدول الآتي سنتناول دراسة العبارات الدعائيّة في كتاب الفِهرست، مع الإشارة 

إلى رقم الإطار للنسخة الرقمية لكلّ مثال.

کلمة أمیرالمؤمنین 

والعبارات الدعائية

نسخة الرقم

خطية

تحقيقصور

فلوگل

تحقيق

تجدد

طبعة دار 

المعرفة

تحقيق

تركيه

تحقيق

السيّد

أمير المؤمنين

1343945459131103/1

235414661135107/1

3126108121157335333/1

4146125139181385389/1

5231....214....565594/1

70/1؟؟؟؟سَقط في النسخة1

22132354911185/1

32233365011388/1

434404560131104/1

534
 40

علي بن أبي 
طالب

45
 60

علي بن أبي 
طالب

131104/1

635 40
رضي الله عنه

4661135107/1

7827682113239231/1

8918391123263255/1عليه السلام

910190102133285282/1

1010493105136293291/1

1110594106137295295/1
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12108
96

108

 140

301302/1

1311298111144307303/1

14116101114148317371/1

15126108121157335333/1

16128110123160341340/1

17146125139181385389/1

18179150167215455464/1

19182
 152
كرم الله 
وجهه

169 217
كرم الله وجهه

461470/1

20213....202....527558/1

21231....214....565594/1

22235....215....569599/1

صلوات الله 
عليه

134
39

عليه 
السلام

45
59

عليه السلام
131103/1

رضوان الله 

عليه
2730419769/1سَقطٌ في النّسخة-1

ف234
 40

كرم الله 
وجهه

 45
كرم الله 
وجهه

 60

كرم الله وجهه

 131
كرم الله 
وجهه

 104/1
كرم الله 
وجهه

3152كرم الله وجهه
 169
عليه 

السلام

217 461
عليه السلام

 470/1
عليه 

السلام

4197
 247
عليه 

السلام

279661
 691/1

عليه 

السلام
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 40
رضي الله 

عنه

 46
عليه 

السلام

 61

رضي الله عنه

 135

عليه السلام

 107/1
عليه 

السلام

 93
رضي الله 

عنه

 105
عليه 

السلام

 136

رضي الله عنه

 293

عليه السلام

 292/1
عليه 

السلام

........رضي الله عنه
 174

رضي الله 

عنه

 223
عليه 

السلام

 249

رضي الله عنه

 599

عليه السلام

 629/1
عليه 

السلام

 186
رضي الله 

عنه

 238
عليه 

السلام

 264

رضي الله عنه

 631
رضي الله 

عنه

 667/1
عليه 

السلام

20625929068738/2

 209
)رضه(

 263
رضي الله 

عنه

 295
رضي الله عنه

 697
رضي الله 

عنه

 38/2
رضي الله 

عنه

الجدول رقم 1 )دراسة العبارات الدعائية في كتاب الفهرست(

فـي الجـدول المتقدم تمـت مقارنة العبـارات الدعائيّة في نسـخة الفِهرسـت الخطيّة 

المحفوظـة فـي مكتبـة تشسـتربيتي مـع النسـخ المطبوعـة الأخـرى، وتمت الإشـارة إلى 

الحـالات التـي تغيّـرت فيها هـذه العبارات فـي الطبعـات المختلفة.

و تظُهـر التحليالت الإحصائية للعبـارات الدعائيّة أنّ أكثر عبارة موجودة في النسـخة 

الخطيّـة وكذلـك فـي الطبعـات المختلفـة مـن كتاب الفِهرسـت هـي <×>، كمـا وردت 

فـي الطبعـات المختلفـة عبـارات دعائيّـة أخرى مثل <رضـي الله عنه>، <كـرم الله وجهه>، 

و<رضـوان الله عليه>. 
أمّا في نسخة تشستربيتي الخطيّة التي تعُدّ أقدم نسخة موجودة من الكتاب، فهناك 

فقـط ثالث عبـارات دعائيّـة هـي: <×>، و <صلـوات الله عليـه>، ولم تذُكـر أيّ عبارات 

أخرى. دعائيّة 

وعنـد التمعّـن فـي هـذا الأمـر يظهـر أنّ هذه العبـارات الأخـرى أضُيفت إلـى الكتاب 

لاحقًـا علـى يـد النسّـاخ والمحقّقيـن، إضافةً إلـى ذلك فإنّ اختيـار النديم لهـذه العبارات 

الدعائيّـة الثالث يمكـن أنْ يعكـس نظرتـه الدينية الخاصـة تجاه الإمـام عليّ×.
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مصحف أمير المؤمنين×
كان هـدف النديـم فـي كتاب الفِهرسِـت أنْ يذكـر المؤلَّفات العربية في شـتىّ العلوم 

والفنـون حتـى عصره، ومـا أورده يمكن تقسـيمه إلى نوعين:

الأول هو المعلومات المتعلقّة بالمؤلفّين، حيث يكتفي عادةً بذكر أسمائهم. 

والثاني هو المعلومات المتعلقّة بالكتب، حيث يشير غالبًا إلى العناوين من غير تفصيل.

ومـن بيـن المؤلفّـات المنسـوبة إلـى الإمام علـيّ× ما ورد فـي المصادر مـن آثاره، 

مثـل: مصحـف علـيّ، كتـاب علـيّ، كتـاب الدياّت، نهـج البلاغة، المسـند أو المسـانيد، 

الديـوان، وكتاب القضـاء))) . 

غيـر أنّ النديـم فـي الفِهرسِـت لـم يذكـر مـن هـذه المؤلفّات سـوى المصحـف، فقد 

تحـدّث عـن مصحـف عبـد الله بـن مسـعود، ومصحـف أبُيّ بن كعـب، ثم ذكـر مصحف 

الإمـام علـيّ×، فقال:

<إنّ عليًا× عند وفاة النبيّ رأى في الناس ميلًًا إلى الاضطراب، فأقسم ألّّا يضع 
رداءه حتى يجمع القرآن، فاعتكف ثلاثة أيام في بيته يجمعه، وكان أوّل مَن جمع القرآن 

مـن صـدره، وقـد رأيـتُ عنـد أبـي يعلى حمـزة الحسـنيّ مصحفًا بخـطّ علـيّ بن أبي 

طالـب× وكان قـد سـقطت منه أوراق، وكان هـذا المصحف متوارثاً عند بني الحسـن، 

وكان ترتيب سـوره على هـذا النحو...>))) .

ويعُـدّ مصحـف علـيّ× مـن أنفس مـا ورثه الأئمـة من بعـده، وتؤكـد الروايات من 

الفريقين - الشيعة وأهل السنة - على وجود هذا المصحف، وإنْ اختلفوا في تفاصيله)))، 

لكـنّ النديـم لـم يذكر ترتيب السـور في هـذا المصحف، على خلاف ما فعـل عند حديثه 

عـن مصحـف ابن مسـعود أو مصحف أبيّ، ولعلّ ذلك يعـود إلى أمرين:

الأول: أنـه رأى أنّ مصحـف الإمـام لا يختلـف عـن بقيّـة المصاحـف، وقـد يؤيدّ ذلك 

(1) Tradition and Survival, Hossein Modarressi: 2 -12. 

))) الفهرست: 70/1.

))) ينظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد: 257/2-258، تاريخ اليعقوبيّ: 135/2. 
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أنـه حيـن ذكـر مصحفًـا بخطّ خالد بن أبـي الهياج - وهو من تلامذة الإمـام عليّ× - لم 

يتحـدّث عن اختالف الترتيب))).

والاحتمال الثاني: أنْ يكون قد حذف ترتيب السور من نصّ الفِهرسِت عمدًا، خصوصًا 

أنهّ أكّد أنّ الإمام عليًّا× كان أول جامع للقرآن، حيث جلس ثلاثة أيام في بيته يجمعه، 

ثمّ عرضه على الناس))).

وهـذا يناقـض الموقـف السـنيّ الـذي ينسـب الجمع الأول إلـى أبي بكر، ويحـاول أنْ 

يفسّـر عمـل الإمـام علـيّ× بأنه مجرد حفـظ لا جمع)))، ومـن ثمّ فربمّا لـم يرضَ بعض 

النُّسّـاخ بمضمـون الخبـر، فحذفوا تتمة روايـة النديم.

وفـي بعـض المصـادر يذُكر أنّ الإمام عليًّا× بعد أنْ جمـع القرآن عرضه على الناس، 

لكنّهـم لـم يقبلـوه قائلين: <لدينا مصحف، ولسـنا بحاجة إلى هذا>)))، غيـر أنّ النديم لم 

يشُِـر إلى رفض النـاس لمصحف الإمام.

كمـا يلُاحـظ أنّ الفِهرسـت لا يـورد إشـاراتٍ صريحـةً إلـى مؤلفّات أخرى منسـوبة إلى 

الإمـام علـيّ× أو إلـى سـائر الأئمة، والسـبب فـي ذلك أنّ نسـبة الكتب إلـى الأئمة لم 

تصبـح ظاهـرة بـارزة إلّّا فـي القرن الرابع الهجـريّ إباّن دولة آل بويه الشـيعية، حيث بدأ 

الاهتمـام بجمـع هذه المؤلفّات ونشـرها))). 

دور أمير المؤمنين× في تأسيس علم النحو.
فـي المقالـة الثانيـة من الفِهرسِـت، وتحت بـابٍ بعنوان )أخبـار النحوييّـن واللغوييّن 

وأسـماء كتبهـم(، يذكر النديم كيفية نشـأة علم النحو، ويصرّح بـأنّ أكثر العلماء يرون أنّ 

هـذا العلم يرجـع أصله إلى الإمام علـيّ×، يقول:

))) ينظر الفهرست: 107/1. 

))) ينظر الفهرست: 70/1.

))) ينظر تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: 42 / 399. 

))) من ألُقم الحجر ...، ابن دحية الكلبيّ: 79/1. 

(5) "Rulers as Authors…", Bernheimer: 24. 
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<زعـم أكثـر العلمـاء أنّ النحـو أخُذ عن أبي الأسـود الدؤليّ، وأنّ أبا الأسـود أخذه عن 
أميـر المؤمنيـن عليّ بن أبـي طالب×>))). 

ورغـم أنّ عبـارة النديم مقتضبة، إلا أنهّا تحمـل دلالةً عميقةً على مكانة الإمام عنده؛ 

إذ عـدّه المؤسّـس الحقيقـيّ لعلـم النحـو، ومعلـّم أبي الأسـود الدؤليّ الذي يعُـدّ أول من 

صنّف فـي هذا العلم.

ثـم يتابـع النديـم فيذكـر تفصيالتٍ عن أبي الأسـود ودوره في نشـر النحـو وتطويره، 

فالدؤلـيّ هـو الـذي دوّن أول الرسـائل النحوية، وقـد كان ذلك بأمر الإمـام عليّ×، كما 

نصّـت علـى ذلك مصادر متعـدّدة))) . 

ومـن هـذا يظهـر أنّ الإمـام عليًّا× لـم يكن فقيهًـا ومحدّثاً ومؤلفًّا فحسـب، بل كان 

أيضًـا واضعًـا لأسُـس أحد أهم العلوم العربيـة، وهو علم النحو، الذي صـار فيما بعد أداةً 

لفهـم النصـوص القرآنية والحديثيـة، وحفظ اللغة مـن اللحن والتحريف.

الآثار العلويّة في الفِهرِست
الخطب والكتابات العلويّة .أ

أشـرنا سـابقًا أنّ النديم لم يذكر من مؤلفّات الإمام عليّ× سـوى المصحف، غير أنهّ 

أورد إشـاراتٍ إلـى أعمال أخـرى كان موضوعها الإمام، ومنها مـا يتعلقّ بخطبه ومكاتباته، 

فقـد عُـرف الإمـام علـيّ× بفصاحتـه وبلاغتـه البالغـة، وجُمعـت خطبـه وكلماته تحت 

عناويـن مختلفـة، وقـد حظـي موضـوع الخطب باهتمـام المؤلفّيـن منذ القـرون الأولى، 

حتى جاء الشـريف الرضيّ في القرن الرابع الهجريّ فجمع قسـطاً منها في كتابه الشـهير 

نهـج البلاغـة، لكنّ جانبًا كبيـراً من الخطب الأصليـة قد فقُد.

ومـن بيـن المؤلفّـات التـي ذكرها النديم مـا كتبه أبو الحسـن المدائنـيّ )ت250ه(، 

حيـث أشـار إلـى كتـاب بعنـوان <خطـب علـيّ وكتبه إلـى عمّالـه>)))، وهذا يـدلّ على أنّ 

))) الفهرست:103/1.

))) ينظر: رياض العلماء، الأفندي: 24/3؛ تذکرة الأعیان، السبحانيّ:110/1.

))) الفهرست:319/1.
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المدائنـيّ جمـع خطـب الإمام ورسـائله إلى ولاتـه وحكّامه، ورغم أننّـا لا نملك معلوماتٍ 

دقيقـةٍ عـن محتـوى هذا الكتـاب، إلّّا أنّ العنوان كافٍ للدلالة على أنـّه تضمّن نماذج من 

البلاغة العلويةّ، ورسـائله السياسـيّة والإداريةّ. . يذهب السـيّد عبدالعزيز الطباطبائيّ إلى 

أنَّ هذيـن عنوانان لكتابين مسـتقليّن، لا كتـابٍ واحدٍ.))) 

الفضائل العلويّة .ب

كان الإمـام علـيّ× فـي طليعـة أصحـاب النبيّ، وقـد حُفظت مناقبـه وفضائله 

فـي كتـب الحديـث والتاريخ، وأفرد العلمـاء كتبًا بعنـوان <فضائل أميـر المؤمنين> لإبراز 

مكانتـه، ومـن بين ما ذكـره النديم كتاب فضائل عليّ بن أبي طالب للقاضي الأشـنانيّ)))، 

كما أشار إلى كتاب القاضي ابن جَعابي بعنوان ذكر من كان يتدين بمحبة أمير المؤمنين 

علـيّ× مـن أهـل العلم والفضل والدلالة على ذلك وذكر شـيء من أخبـاره)))، وقد عدّه 

النديـم مـن كبـار الشـيعة، والعنوان يدلّ علـى أنّ الكتاب تنـاول العلمـاء والفضلاء الذين 

كانـوا على ولاء خـاصّ للإمام عليّ×. 

كذلـك أشـار النديـم إلـى كتاب الإمامة لأبي القاسـم بـن عبّاد، وهو من أعالم البلاغة 

والفصاحـة فـي زمانـه، وقـد لخّـص النديـم محتـواه بقولـه إنـّه <یذکـر فيـه تفضيـل أمير 

المؤمنيـن علـيّ بـن أبي طالـب> ))). 

 كمـا ذكـر النديـم كتـاب المعيـار والموازنـة فـي الإمامـة لابـن إسـحاق الإسـكافيّ 

)ت. منتصـف القـرن الثالث(،وهو عمل قيمّ في الجدل الكلاميّ والتاريخيّ، ألُِّف ردًّا على 

كتـاب <العثمانيـة> للجاحـظ، وأراد به مؤلفّـه بيان أحقّية الإمام علـيّ× على أبي بكر، 

ورغـم الشـكوك فـي مؤلفّـه )هـل هو أبو جعفـر الإسـكافيّ أم ابنه محمد المعـروف بابن 

الإسـكافيّ، إلّّا أنّ شـهادة النديم - الذي كان قريب العهد بهما - تعزّز نسـبته إلى الابن.

))) ينظر أهل البیت فی المكتبة العربیة: 157. 

))) ينظر الفهرست: 354/1.

))) ينظر الفهرست: 691/1.

))) الفهرست: 419/1.
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الوقائع التاريخيّة .ج

من أبرز الأحداث التي حدّدت مسـار الأمة الإسالميّة بعد النبيّ واقعة السـقيفة، 

والتـي أفضـت إلـى إقصاء الإمـام عليّ× عـن الخلافة، والموضـع الوحيد في الفِهرسِـت 

الذي أشـار فيه النديم إلى ذلك هو عند ذكر كتاب السـقيفة وبيعة أبي بكر للواقديّ))) . 

وخلال خلافة الإمام عليّ× التي امتدت قرابة خمس سنوات، اندلعت ثلاث حروب 

كبـرى: الجمـل، صفّيـن، والنهـروان، وقـد كُتبـت عن هـذه الوقائع كتـبٌ عديـدة، وأورد 

النديـم أسـماء عـدد كبيـر منهـا، مثل: الجمـل وصفّين لأبـي عبيـدة معمّر بـن المثنى)))، 

والجمـل وصفّيـن والنهـروان لأبي مخنـف)))، وصفّين والجمل لنصر بـن مزاحم)))، وكتب 

أخـرى لابن بشـر، وسـيف بن عمـر، والمدائنيّ، والغلابـيّ، وغيرهم.

المقاتل .د

نشـأ فـنّ المقتل منذ القـرن الأول، وكان أول ما ألُِّف فيه هو مقتل عليّ×،ورغم أنّ 

هـذه المؤلفّـات لـم تصلنا، فإنّ أسـماءها حُفظت في الفِهرسِـت، فقد ذكـر النديم مقتل 

أمير المؤمنين عليّ× للغلابي)))، ومقتل عليّ لأبي مخنف الأزديّ، الذي عدّه النجاشـيّ 

من أصحاب الإمام الصادق×)))، وهذه النصوص لو وصلت إلينا لزادتنا معرفة بتفاصيل 

استشهاد الإمام عليّ×. 

تقرير فريد للنديم عن أمير المؤمنين×:
أورد النديـم إضافـة إلـى الأجزاء التـي خصّصها للعلماء الشـيعة وآثارهم ذكر الشـيعة 

مـن أتبـاع علـيّ بـن أبي طالب× في أجزاء أخرى من كتابه، ومن ذلك ما ورد في سـيرة 

))) ينظر الفهرست: 309/1.

))) ينظر الفهرست: 151/1. 

))) ينظر الفهرست: 292/1.

))) ينظر الفهرست: 294/1.

))) ينظر الفهرست: 333/1. 

))) ينظر الفهرست: 292/1، رجال النجاشيّ: 320. 
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الواقـديّ، حيـث عـدّه النديـم شـيعيًّا، والأهـمّ مـن ذلك أنه وصفـه بأنه صاحـب مذهب 

حسـن، وأنـه كان متقيًـا - يتقـي فـي إظهاره لدينـه - و يبدو أنّ النديم لاحـظ أنّ الواقديّ 

لـم يكـن معروفـًا بتشـيّعه، ومن هنـا افترض أنـه كان يتقي في إظهـار معتقـده)))، ولعلّ 

السـبب الـذي جعـل النديم يعدّ الواقديّ شـيعيًّا هـو جملة وردت في أحـد أعماله، نقلها 

علـى النحـو الآتـي <أنّ عليّـا× كان مـن معجزات النبـيّ صلیّ الله علیه کالعصا لموسـى 

وإحياء الموتى لعيسـى>))). 

لـم يـُرَ هـذا التقرير في المصادر المتبقية من آثـار الواقديّ، ولا نعرف مصدر النديم، 

لكـنّ القـول مـن أيّ كان يشـير إلـى قضيـة مُهمّـة، فقد ورد في المصادر أنّ شـخصًا سـأل 

الإمـام عليًّـا× عـن أعظـم فضائله، فأجـاب بتلاوة الآيـة 43 من سـورة الرعـد: ﴿وَيَقُولُ 

كِتَابِ﴾)))، 
ْ
مُ ال

ْ
فََى باِلله شَهِيدًا بيَْنِِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِل

َ
لْ ك

ُ
 ق

ً
سْـتَ مُرْسَال

َ
ِينَ كَفَرُوا ل

َّ
الَّذ

وقد نزلت هذه الآية عندما طلب المشـركون من النبيّ آيةً، فذكر شـخصًا عنده علم 

الكتـاب، وقـد اعتقـد بعـض المفسـرين والمحدّثين أنّ هذا الشـخص هـو الإمام عليّ× 

نفسه))). 

موقف النديم تجاه محبّي أمير المؤمنين× و أعدائه.
تقييـم النديـم للمؤلفّين والكتاّب من أصحاب علـيّ× وتلامذته يعُد من المعلومات 

التـي يقدّمهـا عنـد تقديم سـيرتهم وآثارهم، بمعنى آخر كان للنديـم موقفٌ إيجابيّ تجاه 

الذيـن يكنّـون ولاءً خاصًـا لعلـيّ×، ويظُهـر تعاطفًـا عنـد الحديـث عن أصحابه وشـرح 

آثارهم.

فمثلًًا عند الحديث عن حسـن بن موسـى النوبختيّ، ذكر أولًًا أنه متكلمّ وفيلسـوف، 

وأنّ المعتزلـة يعدّونـه منهـم، والشـيعة كذلـك يعدّونـه منهم، لكنـه كان يميـل أكثر إلى 

))) عن تقيّة الواقديّ، يذكر النديم: <كان يتشيّع، حسن المذهب، يلزم التقيّة>. )الفهرست:1/ 308(.

))) الفهرست:1/ 308. 

))) الصافي في تفسیر القرآن، الفيض الكاشانيّ: 4 /218–220.

))) ينظر روض الجنان و روح الجنان، أبو الفتوح الرازيّ: 242/11. 
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الشـيعة، وأوضح النديم أنّ سـبب ذكره لعائلة آل نوبخت أنهم كانوا من شـيعة عليّ× 

ا))).  ويكنّـون له ولأهل بيتـه ولاءً خاصًّ

كما ذكر النديم شاعراً شيعيًّا يدُعى <مفجّع>، وأشار إلى قصيدته <الأشباه> التي مدح 

فيهـا عليًّـا×)))، وقد اعتمـد <مفجّع> في هذه القصيدة على الحديث النبويّ <الأشـباه> 

وأحاديث مشابهة، وكذلك استشهد بآيات من القرآن وأحداث صدر الإسلام، ليذكر فضائل 

الإمـام علـيّ× ومناقبه، ويبرز أوجه شـبهه بالأنبياء، وقد شـرح هو القصيدة بنفسـه)))، 

و ذكـر هـذه القصيدة يظُهـر اهتمام النديم بعليّ× وأهمية هـذه الأعمال الأدبية، فقد 

كان بإمكانـه الاكتفاء بذكر الكتب فقط.

ومـن بيـن مَن ذكرهـم النديم من أصحاب عليّ× أبو الأسـود الدؤليّ، حيث تحدّث 

عنـه تفصياًل وعـدّه بعـد علـيّ× مؤسّـس علم النحـو، وأشـار النديم إلـى الاختلاف في 

تحديـد مؤسّـس النحـو، وذكر الأشـخاص الذيـن يرُجح أنهـم واضعوه، لكنّـه اقتصر عليهم 

بسـطر واحـد، وأكـد فـي النهايـة أنّ أبا الأسـود هو مؤسّـس النحـو، وقد تلقّـى العلم عن 

عليّ× نفسـه))). 

أمّا تقارير النديم عن أعداء عليّ× فهي جديرة بالاهتمام أيضًا، ففي بعض المواضع 

يوضّـح فسـاد مذهبهـم أو أخلاقهـم، ومـن هؤلاء أبو عمـر محمد بن عبـد الواحد بن أبي 

هاشـم، المعروف بالزاهد، الذي كان من تلاميذ ثعلب)))، فقد أشـار النديم إلى أنّ بعض 

علماء الحديث كانوا يرونه ضعيفًا وينسـبونه إلى يزيد بسـبب عدائه الشـديد لعليّ×، 

ونقل أحد أشـعاره موضّحًا أنّ <هذا الشـعر كافٍ لدليل جهله>))). 

))) ينظر الفهرست:636/1 .

))) ينظر الفهرست:255/1.

))) لمزيـد مـن التوضيـح ينظر قصيدة الأشـباه للشـاعر المفجّع البصـريّ )ت327ه( دراسـة تحليلية، 

حسـين عبـد حسـين الوطيفـيّ، مجلةّ اللغـة العربية وآدابهـا، م1، ع 17، ينايـر 2013م : 196-161.

))) ينظر الفهرست: 106/1، 108/1.

))) ينظر تاريخ بغداد، الخطيب البغداديّ: 159/3. 

))) الفهرست: 230/1–233.
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وذكر أيضًا أبا عمر الهاشميّ، واصفًا إياّه بـ<الملعون> وذكر سبب موته إذ إنّ الشيعة 

ألقـوه مـن قصر هبيرة في عام 250ه لأنه تناول عليًّا ×))). 

كما تحدّث عند تقديم عبد الرحمن بن كيسان الأصم )ت 202 ه( - صاحب <تفسير 

القـرآن> و<كتـاب التوحيـد> - مبدئياً لصبره على الفقر، لكنّه أشـار إلى عيبه الوحيد وهو 

ميولـه لمعارضة عليّ×، مـا أدى إلى طرده من المعتزلة المخلصين))) . 

))) ينظر الفهرست: 469/1–470.

))) ينظر الفهرست: 294/1–295.
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الخلاصة:
شـخصية الإمـام علـيّ× كبيرة وعظيمة، وقـد دفعت الكثيرين على مـرّ التاريخ إلى 

الكتابـة عنـه، ويعُـدّ النديـم مـن هـؤلاء الذيـن صـوّروا بعض جوانـب حياة علـيّ× في 

أعمالـه، وأظهـرت الدراسـة أنّ النديـم يعطـي فـي <الفِهرسِـت> اهتمامًا خاصًـا لعليّ× 

مقارنةً بالخلفاء الآخرين، وغالبًا ما يسـتخدم العبارات المقدّسـة التي يسـتخدمها الشيعة 

× باحتـرام وكأنهّ منهم. عنـد ذكره، كمـا يذكر محبيّ علـيٍّ

اسـتنادًا إلى <الفهرسـت> وتعاطف النديم مع عليّ× والشيعة، يمكن تقديم دراسة 

مسـتقلةّ عـن مذهبـه. ولا يظهـر أيّ محتـوى مثيـر للجـدل بشـأن شـخصية علـيّ× في 

<الفِهرسِـت>، فلـم يشُِـر النديم صراحةً إلى مسـألة الإمامة والخلافـة، لكنّه من خلال ذكر 
آثـار بعـض المؤلفّيـن عـدَّ عليًّا× من الخلفاء الراشـدين، ممّا يدل ضمنيًـا على حقّه في 

والخلافة. الإمامة 

يمكن تصنيف البيانات المتعلقّة بعليّ× في <الفهرست> في المجموعات الآتية:

	1 عليّ× بوصفه شخصًا مقدّسًا..

	2 عليّ× بوصفه مؤلفًّا..

	3 عليّ× بوصفه مؤسّسًا لعلم النحو..

	4 عليّ× بوصفه موضوعًا لمؤلفّات متنوّعة..

	5 ..ّعليّ× بوصفه معجزةً للنبي

	6 عليّ× بوصفه محورًا للولاءات والانتماءات..
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المصادر و المراجع

القرآن الکریم.

أولاً: المصادر والمراجع العربية:

	1 . فـی المكتبـة العربیة، السـیّد عبدالعزیـز الطباطبائـيّ، موسّسـة آل البیت أهـل البیـت

لإحیـاء التـراث، قـم، 1417ه .ق.

	2 تاریـخ الإسالم و وفیـات المشـاهیر والأعلام، محمد بن أحمـد الذهبـيّ )ت 748ه(، حَقّقه وَضَبَطَ .

ق عَليَْه: د. بشّـار عوّاد معـروف، دار الغرب الإسالميّ، بیروت، 2003م. ـه وَعلّـَ نصََّ

	3 تاريـخ بغـداد أو مدينـة السالم، أحمد بن عليّ الخطیـب البغـداديّ )ت463ه(، تحقيق: مصطفى .

عبـد القادر عطـا، دار الکتب العلمیة، بیـروت، 1417ه. ق.

	4 تاریـخ مدینـة دمشـق، عليّ بن حسـن ابـن عسـاکر )ت571ه(، تحقیـق: عليّ شـیري، دار الفکر، .

بیـروت، 1415ه.ق.

	5 تاریخ الیعقوبيّ، أحمد بن أبي یعقوب )ت292ه(، دار صادر، بیروت، ب ت. .

	6 تذکرة الأعیان، جعفر السبحانيّ، مؤسّسة الامام الصادق×، قم، ۱4۱۹ ه. ق..

	7 رجال النجاشيّ، أحمد بن عليّ النجاشيّ )ت450ه(، مؤسّسة النشر الإسلاميّ: قم، 1395ه.ش..

	8 روض الجنـان و روح الجنـان، أبو الفتوح حسـین بن عليّ الـرازيّ )ت بعد 552 ه(، تحقیق: محمد .

جعفر الیاحقيّ، و محمد مهديّ الناصح، بنیاد پژوهش های إسالميّ، مشـهد، 1376ه. ش.

	9 ریـاض العلمـاء و حیـاض الفضالء، عبـدالله بن عیسـی‌ الأفنـدي )ت ق 12(، تحقيق: السـيّد أحمد .

الحسـینيّ الأشـکوري، قـم: مکتبـة المرعشـيّ، 1403 ه . ق.

الصافي فی تفسیر القرآن، محمد محسن الفیض الکاشانيّ )ت10921ه(، تحقیق: محسن حسیني 10	.

أمیني، دار الکتب الإسلامیة، تهران،1419 ه . ق.

صحیـح البخـاريّ، محمد بن إسـماعیل البخـاريّ )ت256ه(، لجنة إحياء كتب السـنّة، مصر، 1410 11	.

ه.ق.

الطبقات الکبری، محمد بن سـعد، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، چاپ أول، دار الکتب العلمیة، 12	.

بیروت: 1410ق.
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الغدیـر فـی الکتـاب و السـنة و الأدب، عبـد الحسـین الأمیني، مرکز الغدیر للدراسـات الإسالميّة، 13	.

1416ق. قم: 

الفتاوی الحدیثیة، أحمد بن محمد ابن حجر الهیتميّ )974ه(، دار الفکر، ب ت . 14	.

الفهرست، محمد بن إسحاق الندیم )ت384ه(، تحقیق أیمن فؤاد سید، الفرقان، لندن، 2014م.15	.

الفهرست، محمد بن إسحاق الندیم، تصحیح: محمد رضا تجدد، تهران، ب ت . 16	.

الفهرست، محمد بن إسحاق الندیم، تصحیح: فلوگل، لایپزیگ، 1872م.17	.

الفهرست، محمد بن إسحاق الندیم، دار المعرفة، بیروت، ب ت. 18	.
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